
ــــــر سري للأمــــــم المتحــــــدة: تحــــــالف ي تقر
السـعودية في اليمـن يـواجه اتهامـات بقتـل

مئات الأطفال
, أغسطس  | كتبه كولوم لينش

ترجمة وتحرير نون بوست

ــر صــادر عــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غــوتيريس، اقــترف ي ــا ورد في مســودة تقر وفقــا لم
التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية، الذي ما ف يشن غارات جوية في اليمن، العديد
مــن “الانتهاكــات الجســيمة” لحقــوق الإنســان. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الانتهاكــات الــتي طــالت

الأطفال الصغار خلال السنة المنصرمة قد أسفرت عن مصرع  طفل وإصابة  آخرين.

كثر انتهاكات حقوق الأطفال في في الحقيقة، “لا يزال قتل الأطفال والتسبب في إصابتهم بتشوهات أ
كثر اليمن تفشيا. وخلال الفترة التي عاد عليها التقرير، مثلت الهجمات الجوية السبب الرئيسي وراء أ
 طفلا علــى الأقــل حتفهــم وجُــ  مــن نصــف الإصابــات في صــفوف الأطفــال، حيــث لقــي
ير الذي يتكون من  صفحة والذي حظيت به مجلة “فورين آخرون”، وذلك وفقا لمسودة التقر

بوليسي”.

عموما، عمدت السعودية وباقي الدول المتحالفة معها وبدعم من الولايات المتحدة، منذ آذار/مارس
ســنة ، إلى التــدخل في اليمــن لإجبــار المتمرديــن الحــوثيين علــى التخلــي عــن الســلطة هنــاك. في
المقابل، كانت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف محل العديد من الانتقادات الحادة نظرا
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لتسببها في قتل المدنيين، وتعطيل البنية التحتية، وتدمير التراث المعماري للبلاد.

كبر عدد من الضحايا التحالف الجوي بقيادة السعودية مسؤولا عن إسقاط أ
في صفوف الأطفال، حيث بلغ عددهم  طفلا، فيما تسبب المتمردون

الحوثيون في قتل أو إصابة  آخرين

والجدير بالذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال الذين يتعرضون لسوء
يـر المعاملـة في زمـن الحـرب، فرجينيـا غامبـا، قـد تكفلـت شخصـيا وبشكـل رئيسي بإعـداد مسـودة التقر
السري. وقــد أبلغــت غامبــا كبــار المســؤولين في الأمــم المتحــدة، يــوم الإثنين، أنهــا تعتزم التوصــية بضــم
التحالف الذي تقوده السعودية إلى قائمة البلدان والكيانات التي تقوم بقتل الأطفال والتسبب في
تشويههم، وفقا لما أفاد به مصدر موثوق. وفي هذا الصدد، سيكون اتخاذ هذا القرار بيد غوتيريس،

ير النهائي أواخر الشهر الجاري. الذي سيتيح للملأ الاطلاع على التقر

كبر عدد من الضحايا في صفوف عموما، كان التحالف الجوي بقيادة السعودية مسؤولا عن إسقاط أ
 طفلا، فيمــا تســبب المتمــردون الحوثيــون في قتــل أو إصابــة  الأطفــال، حيــث بلــغ عــددهم
يــن. علــى النقيــض مــن ذلــك، تســبب تنظيــم الدولــة في وقــوع ســتة ضحايــا مــن الأطفــال مقابــل آخر
ضحية واحدة سقطت على يد تنظيم القاعدة. من جانب آخر، تسببت طائرات التحالف في تدمير
 مدرســة. ويعــد التحــالف الــذي تقــوده الســعودية القــوة الوحيــدة في اليمــن الــتي تمتلــك طــائرات
حربية وطائرات الهليكوبتر الهجومية، ما يجعل أصابع الاتهام تتجه نحوها لارتكابها مثل هذه المجازر.

ير الأمم المتحدة السنوي فيما على صعيد آخر، تم إدراج جملة من النتائج في نسخة من مسودة تقر
يتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة. وفي هذا الإطار، تم توثيّق انتهاكات حقوق الإنسان تجاه ما لا
يقل عن  ألف و طفل من قبل القوات الحكومية والإرهابيين وجماعات المعارضة المسلحة
كـثر مـن  نزاعـا حـول العـالم. وفي السـياق ذاتـه، نُسـبت أربعـة آلاف حالـة مـن الانتهاكـات في خضـم أ
الموثقـة ضـد الأطفـال إلى الحكومـات، فيمـا ارتكبـت المنظمـات الإرهابيـة أو المتمرديـن الغالبيـة العظمـى

من الفظائع التي يبلغ عددها حوالي  ألف و انتهاكا.

مــن جــانبهم، حــث المســؤولون الســعوديون بشكــل سري الأمــم المتحــدة علــى الــدخول في مناقشــات
يــر. فضلا عــن ذلــك، جنّــد هــؤلاء المســؤولون دعــم رفيعــة المســتوى قُبيــل الإقــدام علــى نــشر هــذا التقر
الولايــات المتحــدة لهــم، الــتي حثّــت الأمــم المتحــدة علــى عــدم إدراج التحــالف الــذي تقــوده الســعودية
ضمن لائحة البلدان والكيانات التي تقوم بقتل الأطفال والتسبب في تشويههم، مؤكدة على أنه من
الظلم توريط جميع أعضاء التحالف، حتى أولئك الذين لم يشاركوا في الفظائع، وذلك وفقا لما صرح به
مصـــدران موثوقـــان. عمومـــا، وبالإضافـــة إلى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، يشمـــل التحـــالف كلا مـــن

البحرين ومصر والكويت والسودان والإمارات العربية المتحدة.

في هـذا الصـدد، ضغطـت واشنطـن علـى الأمـم المتحـدة حـتى لا تـد سـوى الـدول المسـؤولة مبـاشرة



علـى الفظـائع في اليمـن، وذلـك وفقـا لمـا صرحّـت بـه المصـادر الآنـف ذكرهـا. في المقابـل، يبـدو أن تحديـد
دول مسؤولة بعينها أمر معقد، نظرا لأن التحالف يأبى أن يصدر أي معلومات بشأن أي عضو من

كده بعض المسؤولين. التحالف بصدد القيام بعمليات معينة، وذلك حسب ما أ

تم إدراج المملكة العربية السعودية على اللائحة بناء على أن التحالف الذي
كثر من نصف الخسائر في صفوف الأطفال، التي تقوده كان مسؤولا عن أ

بلغت  طفلا في خضم النزاع اليمني.

من جهته، نفى مسؤول في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الحجة الآنف ذكرها قائلا: “لم نتباحث
مطلقا حول حجة من هذا القبيل مع أي طرف في الأمم المتحدة”. في الأثناء، يضع نشر هذا التقرير،
الذي من المتوقع أن يصدر أواخر الشهر الجاري، أنطونيو غوتيريس في موقف ح للغاية. ففي حال
كثر الحكومات العربية تأثيرا. أقدم على إلحاق العار بالتحالف السعودي، سيواجه خطر انسحاب أ
ولكــن، إذا لم يتخــذ الأمين العــام الإجــراءات اللازمــة، مــن المرجــح أن يتعــرض لاتهامــات بتقــويض التزام

الأمم المتحدة إزاء حقوق الإنسان.

خلال شهـــر شبـــاط/فبراير المـــاضي، ســـعى غـــوتيريس إلى إيجـــاد حـــل وســـط، حيـــث اقـــترح علـــى كبـــار
يــر مــن ثلاثــة إلى ســتة أشهــر بهــدف الســماح يه أن تؤجــل الأمــم المتحــدة إصــدار هــذا التقر مســتشار
للتحــالف بــالتحرك حــتى يعمــل علــى تحسين صــورته في اليمــن. خلافــا لذلــك، أبــدى مكتــب محــامي
الأمم المتحدة للأطفال تخوفه إزاء أي تأخير من شأنه أن يعرضهم للانتقادات. أما غوتيريس، الذي

ير النهائي أواخر هذا الأسبوع، فلم يفصح عما سيقوم به في هذا الصدد. من المتوقع أن يتسلم التقر

في حقيقــة الأمــر، تعــود جــذور الأزمــة الحاليــة إلى ســنة ، حين تــم تبــنيّ القــرار  مــن قبــل
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يُكلّف على أساسه مسؤول كبير في الأمم المتحدة بتقديم
يـر يـر بصـفة سـنوية لتوثيـق الهجمـات ضـد الأطفـال ضمـن النزاعـات المسـلحة. ويشمـل هـذا التقر تقر
مرفقا يمثل قائمة سوداء للحكومات والجماعات الإرهابية والمسلحة التي تقتل وتشوه الأطفال. وفي
الأثناء، أثارت هذه القائمة جدلا واسعا بين الدول التي أعربت ت عن استيائها إزاء إدراجها علنا في
كـثر المنظمـات الإرهابيـة شهـرة في العـالم، مـن قبيـل تنظيـم القاعـدة، وبوكـو قائمـة تضـم البعـض مـن أ

حرام، وتنظيم الدولة.

من جانب آخر، تعكس مسودة التقرير الأخير انخفاضا في العدد الإجمالي للخسائر التي يقع توثيقها
في اليمـن. وقـد عـزت مسـودة فرجينيـا غامبـا ذلـك إلى الوقـف المؤقـت للقتـال، بمـوجب اتفـاق وقـف
أعمال القتال الذي وقع خلال شهر أبريل/نيسان سنة . على الرغم من ذلك، أوردت غامبا
أن عـدد الضحايـا الفعلـي قـد يكـون أعلـى، في إشـارة إلى أن “توثيـق الانتهاكـات الـتي يتـم ارتكابهـا ضـد
الأطفال كان محدودا بسبب القيود المفروضة التي تمنع النفاذ إلى المناطق المعنية وانعدام الأمن في

البلاد”.  



باحثون من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، ممنوعون من
دخول اليمن على متن طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة

ير النهائي الذي لا في تصريح لها لصالح مجلة فورين بوليسي، قالت فرجينيا غامبا إن محتويات التقر
يزال موضوع النقاش مع مختلف مكاتب الأمم المتحدة “لم تُوضع عليها اللمسات الأخيرة بعد”. وفي
غضون ذلك، لم يصدر أي قرار نهائي بشأن البلدان التي سيتم إدراجها على اللائحة السوداء. علاوة
علـى ذلـك، أفـادت غامبـا أنهـا لم تكـن علـى علـم بالمحـاولات الـتي تقـوم بهـا الولايـات المتحـدة لمنـع إدراج
التحالف الذي تقوده السعودية ضمن هذه اللائحة، حيث “أن لا شيء مما أشرتم إليه قد بلغني”.
كيد على ما إذا كانت قد أوصت بإدراج التحالف السعودية على القائمة من كما رفضت غامبا التأ

عدمه.

يـك، رفـض علـى الرغـم مـن أن المتحـدث الرسـمي باسـم الأمين العـام للأمـم المتحـدة، سـتيفان دوجار
ير الذي حصلت عليه الإدلاء بأي تعليق بشأن ما توصلت إليه غامبا، إلا أنه أوضح أن مسودة التقر
يـر النهـائي”. وخلال السـنة المنصرمـة، تـم إدراج المملكـة العربيـة مجلـة “فـورين بـوليسي” لا تعتـبر “التقر
كثر من نصف الخسائر السعودية على اللائحة بناء على أن التحالف الذي تقوده كان مسؤولا عن أ

في صفوف الأطفال، التي بلغت  طفلا في خضم النزاع اليمني.

مــن جهتهــا، وردا علــى ذلــك، هــددت الســعودية بالعمــل علــى دفــع دول عربيــة للخــروج مــن الأمــم
المتحــدة والتقليــص في حجــم المساعــدات المقدمــة إلى برامــج المنظمــة الدوليــة لمكافحــة الفقــر الــتي تقــدر
بمئات الملايين، ما لم يتم إعفاء التحالف من القائمة السوداء للأمم المتحدة. وفي مرحلة لاحقة، وافق
الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــان كي مــون علــى مضــض علــى إزالــة التحــالف بشكــل مؤقــت، متعللا
بالمخاوف من فقدان أموال الخليج العربي، الأمر الذي قد يعرض حياة الملايين من الأطفال المحتاجين

انطلاقا من جنوب السودان وصولا إلى اليمن للخطر.

في سياق متصل، شدد بان كي مون على أن التحالف سيقع إدراجه مجددا على القائمة، ما لم تُظهر
مراجعة مشتركة بين الأمم المتحدة والسعودية لممارسات التحالف أن هذه الادعاءات لا مبرر لها أو
أن الهجمات على الأطفال قد تم إيقافها. في المقابل، لم يقع إعادة إدراج السعودية على القائمة، في
طفـل قـد قتلـوا في الـوقت الـذي جـ  حين لم تتوقـف الهجمـات أبـدا. والجـدير بـالذكر أن حـوالي
 يـــن في اليمـــن، وذلـــك في الفـــترة الممتـــدة بين شهـــر آذار/مـــارس ســـنة فيـــه نحـــو  آخر

وآذار/مارس سنة ، وفقا لإحصائيات اليونيسف.              

لا تزال المدارس تتعرض للاعتداءات، والقنابل تتساقط، ولا يزال الأطفال
عرضة للقتل

في الــوقت الــذي رفضــت فيــه البعثــة الســعودية لــدى الأمــم المتحــدة طلبــا بــالإدلاء بتعليــق علــى هــذه



المســألة، ادعــى المســؤولون الســعوديون بشكــل سري ضمــن محادثــات مــع الأمــم المتحــدة أنهــم قــد
اتخذوا تدابير لتجنب وقوع خسائر في صفوف الأطفال، فضلا عن أن العدد الموثق للقتلى والجرحى

قد انخفض بشكل ملحوظ منذ السنة المنصرمة.

ــا بحقيقــة أن ــة هــذا الانخفــاض في عــدد الضحاي ــط بعــض الجماعــات الخارجي في هــذا الســياق، ترب
المراقــبين الخــارجيين، بمــن فيهــم بــاحثون مــن “هيــومن رايتــس ووتــش” ومنظمــة العفــو الدوليــة،
كثر من كون التحالف ممنوعون من دخول اليمن على متن طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، أ
قد التزم بضبط النفس. وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، منع التحالف الذي تقوده السعودية الأمم
المتحــدة مــن تقــديم المساعــدات إلى العاصــمة صــنعاء، الخاضعــة لســيطرة الحــوثيين، ذلــك أن ثلاثــة

صحافيين من “البي بي سي” كانوا يسافرون على متن طائرة الإغاثة.

كشايا كومار، النائبة في الأمم المتحدة عن هيومن رايتس ووتش، إلى أنه “على من جانبها، أشارت أ
الرغم من كل الوعود التي قدمها السعوديون إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة،
بشأن ضبط النفس، إلا أنه لم تحدث أية تحسينات، التي تدعو للتفاخر، فيما يتعلق بحياة الأطفال
اليمنيين. في الواقع، لا تزال المدارس تتعرض للاعتداءات، والقنابل تتساقط، ولا يزال الأطفال عرضة

للقتل”.

المصدر: فورين بوليسي
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